
145735 - حال الكافر في النار ، وخلوده فيها أبد الدهر !!

السؤال

هل سيعيش الكافرون في الجحيم أبد الدهر؟ فالقرآن يذكر أنهم سيحشرون عميا يوم البعث، وهل سيكونون
قادرين على السمع؟ ولقد قرأت فيما أذكر أنهم سيحشرون عميا وصما وبكما، وفي النهاية كيف نوفق بين تلك

الآيات والآيات التي تتحدث عن مشاهدة الكافرين للنار؟

الإجابة المفصلة

أولا :

من
عقيدة أهل السنة والجماعة القول بخلود الكفار في النار أبدا ، فما هم منها بمخرجين

، ولا هي بالتي تفنى . قال الله تعالى :

(

لَا مْ وَ رَ لَهُ فِ غْ نِ اللَّهُ لِيَ كُ وا لَمْ يَ لَمُ ظَ وا وَ رُ فَ ينَ كَ إِنَّ الَّذِ
ا ا أَبَدً يهَ ينَ فِ الِدِ نَّمَ خَ هَ رِيقَ جَ ا * إِلَّا طَ يقً رِ مْ طَ هُ يَ دِ هْ لِيَ
ا ( النساء / 168 – 169 يرً سِ لَى اللَّهِ يَ لِكَ عَ كَانَ ذَ وَ

ى ضَ قْ نَّمَ لَا يُ هَ مْ نَارُ جَ وا لَهُ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ وقال تعالى : ) وَ
زِي لِكَ نَجْ ا كَذَ ابِهَ ذَ نْ عَ مْ مِ نْهُ فُ عَ فَّ خَ لَا يُ وا وَ وتُ مُ يَ مْ فَ هِ لَيْ عَ

ورٍ ( فاطر/ 36 لَّ كَفُ كُ

وقال سبحانه :

(

ونَ ( اكِثُ مْ مَ نَّكُ الَ إِ بُّكَ قَ نَا رَ لَيْ قْضِ عَ الِكُ لِيَ ا مَ ا يَ وْ نَادَ وَ
الزخرف / 77

قال
الإمام أحمد رحمه الله تعالى :
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”

هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروتها المعروفين بها
المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ، وأدركت من
أدركت من العلماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها ، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب
أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة ، زائل عن منهج السنة

وسبيل الحق ” . وساق أقوالهم إلى أن قال : ” وقد خلقت الجنة وما فيها ، وخلقت النار
وما فيها ؛ خلقهما الله عز وجل وخلق لهما أهلا ، ولا يفنيان ولا يفنى ما فيهما أبدا

” انتهى .

ينظر : “شرح قصيدة ابن القيم” )1 / 97-96( .

وقال ابن حزم رحمه الله :

”

اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ، ولا للنار ولا لعذابها ،
إلا جهم بن صفوان وأبا الهذيل العلاف وقوما من الروافض ” انتهى .

“الفصل” )4 / 70-69(

راجع إجابة السؤال رقم : )45804(
.

ثانيا :

مَ وْ مْ يَ هُ رُ شُ نَحْ يحشر الكافرون يوم القيامة كما وصفهم الله تعالى في قوله : ) وَ
ا ( الإسراء/97 مًّ صُ ا وَ مً بُكْ ا وَ يً مْ مْ عُ هِ وهِ جُ لَى وُ ةِ عَ امَ يَ الْقِ

وهذا يكون على حقيقته ، قال تعالى :

(

مَ وْ هُ يَ رُ شُ نَحْ ا وَ نْكً ةً ضَ يشَ عِ نَّ لَهُ مَ إِ رِي فَ كْ نْ ذِ رَضَ عَ نْ أَعْ مَ وَ
نْتُ دْ كُ قَ ى وَ مَ نِي أَعْ تَ رْ شَ بِّ لِمَ حَ الَ رَ ى * قَ مَ ةِ أَعْ امَ يَ الْقِ
مَ وْ لِكَ الْيَ كَذَ ا وَ هَ يتَ نَسِ نَا فَ اتُ كَ آيَ لِكَ أَتَتْ الَ كَذَ ا * قَ يرً بَصِ

ى ( نْسَ تُ
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طه
124-126 /

نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ وروى البخاري )4760( ومسلم )2806( عن أَنَس بْن مَ
هِ هِ جْ لَى وَ رُ عَ افِ رُ الْكَ شَ حْ ا نَبِيَّ اللَّهِ يُ الَ يَ لًا قَ جُ أَنَّ رَ

نِ لَيْ جْ لَى الرِّ اهُ عَ شَ ي أَمْ سَ الَّذِ الَ : ) أَلَيْ ةِ ؟ قَ امَ يَ مَ الْقِ وْ يَ
ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ هِ يَ هِ جْ لَى وَ هُ عَ يَ شِ مْ لَى أَنْ يُ ا عَ رً ادِ ا قَ نْيَ ي الدُّ فِ

؟ ( .

وقال السعدي رحمه الله :

”

يحشرهم الله على وجوههم ـ خزيا ـ عميا وبكما ، لا يبصرون ولا ينطقون ” انتهى .

“تفسير السعدي” )ص 467(

ثالثا :

الحشر على هذه الصفة يكون أول الحشر ، تبكيتا لهم وإظهارا لهوانهم على الله ، ثم
وا رُّ أَسَ يجعل الله لهم بعد ذلك أسماعا وأبصارا ومنطقا ، كما قال الله تعالى : ) وَ

ا ابَ ( يونس / 54 ، وقال سبحانه : ) إِذَ ذَ ا الْعَ أَوُ ا رَ ةَ لَمَّ امَ النَّدَ
ا ( الفرقان / يرً فِ زَ ا وَ ظً يُّ غَ ا تَ وا لَهَ عُ مِ يدٍ سَ كَانٍ بَعِ نْ مَ مْ مِ هُ أَتْ رَ

الَ بُّكَ قَ نَا رَ لَيْ قْضِ عَ الِكُ لِيَ ا مَ ا يَ وْ نَادَ 12 ، وقال عز وجل : ) وَ
ونَ ( الزخرف / 77 . اكِثُ مْ مَ نَّكُ إِ

فلا
يسمعون ولا يبصرون ولا ينطقون في مبدأ الأمر ، ثم يردّ الله تعالى إليهم أبصارهم

ونطقهم وسمعهم ، فيرون النار ويسمعون زفيرها ، وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في
غير موضع .

راجع : “أضواء البيان” )21 / 255-253(

قال
ابن جرير رحمه الله :
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”

فإن قال قائل : وكيف وصف الله هؤلاء بأنهم يحشرون عميا وبكما وصما ، وقد قال : )
ا ( فأخبر أنهم وهَ عُ اقِ وَ مْ مُ نُّوا أَنَّهُ ظَ ونَ النَّارَ فَ مُ رِ جْ أَى الْمُ رَ وَ
ا ظً يُّ غَ ا تَ وا لَهَ عُ مِ يدٍ سَ كَانٍ بَعِ نْ مَ مْ مِ هُ أَتْ ا رَ يرون ، وقال ) إِذَ

ا ( فأخبر أنهم يسمعون وينطقون ؟ يرً فِ زَ وَ

قيل
مى والبكم والصمم يكون صفتهم في حال حشرهم : جائز أن يكون ما وصفهم الله به من العَ

ر غير حال الحشر جعل لهم أسماع وأبصار ومنطق في أحوال أُخَ إلى موقف القيامة ، ثم يُ
” انتهى .

“تفسير الطبري” )17 / 559( .

وقال ابن كثير رحمه الله :

”

ا ( : مًّ صُ ا ( يعني : لا ينطقون ) وَ مً بُكْ ا ( أي : لا يبصرون ) وَ يً مْ قوله: ) عُ
لا يسمعون . وهذا يكون في حال دون حال ” انتهى .

“تفسير ابن كثير” )5 / 123( ، وينظر أيضا : )7 / 118( .

والله أعلم .
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